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الباحث في هذا المقال إلى إشكالية ترجمة الخطـاب القـانوني الفرنسـي إلـى      تعرض
الخطاب القانوني العربي على ضوء لغة الحكم القضائي التي تندرج بدورها ضمن الخطـاب  
القضائي المتشعب. حيث تساءل الباحث عن العقبات التي تقف عائقا أمام المترجم القـانوني  

 ـترتبط بالشكلية  وإنما قانونيةليست فقط لسانية  المقال أنها لمن خلا نتبي@إذ  ز التي تمي@
ق إلـى خصـائص   . لـذلك كـان مـن الضـروري التطـر@     النصوص القانونية خاصة الأحكام

 وأسـلوب الخطـاب  الجاهزة  واستخدام العباراتبع الملزم اطالفرنسي كالالخطاب القضائي 
ن وبـي@ علـى الحكـم القضـائي     الباحثوعرج  الأحيان.في أغلب  الإنشاءالقضائي الخالي من 

. كمـا  ولسانيةمنتج لمتكافئات قانونية ا ن المترجم من فهمه باعتباره نص@التي تمك@ ماهيته
م حـت@ تالقضـائي الـذي ي   وأسلوب التحرير القضائية العربية الل@غةمميزات استعرض الباحث 

تندرج ضمن عملية البحث على المتكافئات التي  ها عواملتقنياته وكل@على المترجم معرفة 
قبل اقتراح متكافئات وظيفية تـؤدي نفـس الوظيفـة فـي النظـام       يباشر المترجم القانوني

 .ولغتهالقضائي الهدف 

<<<Ë¹]<l^Û×ÓÖ]^ixé<V< <

الأحكـام   تحريـر -العربيـة القضـائية   الل@غة-القضائي الحكم-الفرنسيالخطاب القضائي 
  الوظيفي التكافؤ-القضائية

Abstract: 

This research paper dealt with the problems caused by translating French 

judicial discourse into Arabic judicial discourse in the light of discourse used in 

judgments, which is incorporated language. Through this paper, the researcher 

aimed to discuss problems faced legal translator, which are both legal and linguistic 

and related to formal aspects of judgments. It was necessary to evoke important 

features of French judicial discourse especially compulsory one and using ready-

made expressions and legal style. In additions, the researcher exposed legal 
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judgment understanding known as a text, which produces legal and linguistic 

equivalents. Furthermore, legal translator when searching for equivalents before 

proposing functional equivalents that works similar functions in target legal system 

and target discourse must know the researcher figures out Arabic legal judicial 

features and legal drafting that.   

Keywords: 

French judicial discourse- legal judgments- Arabic judicial discourse- legal 

drafting- functional equivalents.  

        """"    الل@غةالل@غةالل@غةالل@غة"لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح "لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح "لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح "لو أتيح لي الحكم لبدأت بإصلاح 

  كونفوشيوس

<V‚éã³< <

القانونية الوسيلة الوحيدة التي يتجسد القانون من خلالهـا مهمـا كانـت     الل@غةتعتبر 
وهـذا مـا يحيـل إلـى      مصادره و فروعه وهي البوتقة التي تجسد الفكر القانوني وعملياته

نمطية الخطاب القانوني بهدف  ك يبدو ضروريا استخدامللذ ،عهاالقانونية وتنو@ الل@غةد تعد@
سب الجهة التي تصدره مثل الخطاب القانوني التشـريعي  تحديد نوع كل خطاب قانوني بح

القضـائي الـذي ينتجـه     القانوني المشترك والخطاب  عن الفعل التشريعي، والخطاب الناتج
الخطـاب   أن مـن الجـدير بالـذكر     ع البحث الحـالي والقاضي عموما والذي سيكون موض

 أمكانت أحكامـا  أ سواء القضائيةتصدرها المحاكم والمجالس عديدة القضائي يضم وثائق 
يمكن للبحث الحـالي التطـرق    عليه لاوتساعد على تنفيذ الأحكام. وثائق أخرى  مأ قرارات

المحاكم اهتمامنا في الأحكام التي تصدر عن  وإنما سينحصرإلى جميع الوثائق المذكورة 
على أهـم المعوقـات التـي تعتـرض      وسنحاول الوقوف ما يعرف بلغة الحكم القضائي وهو

المترجم القانوني أثناء الترجمة من الفرنسية إلى العربية علما أنه تم اختيار عينات أحكام 
فقط لسـانية   ما طبيعة تلك العقبات هل هيف تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.

تجـاوز العقبـات   للمتـرجم القـانوني    وكيـف يمكـن   القانونيـة؟ أم أنها ترتبط بالشـكلية  
  ؟قانوني عربي مكافئ للنص القانوني المصدر وإنتاج نصالمختلفة 

 الل@غـة  عـن خصـائص  قصد الإجابة عن هذه التسـاؤلات سـنتحدث فـي المقـام الأول      
سـنتطرق إلـى ماهيـة الحكـم القضـائي       ثم@القضائي خاصة  وعن الخطابالقانونية عموما 

. إضـافة إلـى   العربية القضـائية  الل@غة وسنعرج على ا يمتاز بالشكلية القانونيةباعتباره نص@
عـن مفهـوم التكـافؤ     وبعدها سنتحدث ذلك سنستعرض مميزات أسلوب التحرير القضائي

     القضائي. النص@ ترجمة وتجلياته في
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نشير إلى أنه يسود   le discours juridictionnelل الحديث عن الخطاب القضائيبق
و ليس لغة أي أن المترجم يقـوم   الدى علماء الترجمة بأننا نترجم خطاب اتفاق شبه كلي 

 اوهذه الفكـرة تعتبـر امتـداد    بنقل لغة محينة بالسياق و ليس لغة بالمعنى المجرد للعبارة
 علـم الترجمـة  هـذا التوجـه يتقاسـمه بعـض مـن علمـاء       .لكلام /االل@غة لثنائية دي سوسير

الذي دافع عن الفكرة التي تفيد بأننا نقوم بترجمة الخطاب أو  1على غرار بيلاج يةالقانون
الأخير بأن قيـام   الكلمات، ويرى هذاباعتبارها قائمة من  الل@غةالمفعلة بالسياق وليس  الل@غة

إضافة إلى  الترجمة.يؤدي حتما إلى ما يعرف بتعذر  الل@غةالقانونيين بالترجمة على أساس 
كن إنتاج ترجمة مقبولة أو ذات مقروئية جيـدة باسـتعمال الترجمـة الحرفيـة     ذلك، لا يم

لكن عندما  الهدف.الخطاب القانوني  وإدراجها فيالقانونية الأجنبية  واقتراض المصطلحات
 والمصـطلحات المربوطـة  دلالات الكلمـات   ويبحث عنيركز المترجم جهده على الخطاب 

الجانـب   ويعتمـد علـى  بحث عن المتكافئات الممكنـة  ال ويقوم بعمليةبسياق تواصلي معين، 
  من إنتاج ترجمة مكافئة للنص الأصل لكنها ليست نفسها.  والسيكولوجي سيتمكنالمعرفي 

تمتــاز  2القانونيــة الفرنســية فهــي كمــا وصــفها كوتســيفيتيس الل@غــةوبخصــوص 
الصـيغ المبنيـة للمجهـول     وي علـى توتح ضمان النزاهةأجل  والتجريد منباللاشخصانية 

   الواقعية.الوثيق بالحياة  وليست تقريرية وأدائية وملزمة لارتباطهامن  وهي وصفية بدلا

بسـبب احتوائـه    الأكثر تعقيـدا الخطاب القانوني من بين لغات التخصص  كما يعتبر
 تكتسـي فـي  العامـة لكنهـا    الل@غـة مسـتمدة مـن    وأخـرى عامـة  على مصطلحات متخصصة 

إذا اسـتخدم فـي الخطـاب     الذي obligation الإلزامالقانوني دلالة مختلفة مثل  الاستعمال
القانون لأن يكون متاحا  النظري يطمحالقانوني تترتب عليه تبعات قانونية. ففي المفترض 

عمليا يستخدم لغة مستعصية على الأفراد غير المتخصصـين فـي الميـدان     الناس لكنهلكل 
غـة  القيام بعمليـة إصـلاح وتجديـد لل@    إلى ينيالعديد من القانون حالة دفعتوهي  القانوني،

القانونية من خلال التقليل من المفردات القديمة واستعمال أسلوب تحرير واضح، لكن هذه 
القانونية وهذا يؤثر كذلك على عملية التفسير التـي يقـوم    الل@غةالوضعية لا تزال تصبغ 

العامـة فـي    الل@غـة القانونية مـع   الل@غةاشتركت  لحا وفيبها القانونيون خصوصا القضاة. 
الترميـز   ما يؤدي إلى سوء فـك@  نفسها وهذاالمفردات فإن بعض المفردات لا تعني الدلالة 

    3ص. الذي يقوم به القارئ غير المتخص@

 الل@غـة ة لغات قانونية أو لنقل لغات فرعيـة تنتمـي إلـى    بوجود عد@ 4يعتقد كوتيفيس
مثـل التقنـين     codesقنينـات  الت@الفرعية التشريعية المتعلقـة بسـن    الل@غةالقانونية وهي 

الفرعية الخاصة برجال القانون التي يستعملها القانونيون من أجل الحديث  الل@غةالمدني ، و
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القانونيـة عبـارات    الل@غـة وتسـتخدم   ة الخاصـة بالمحـاكم.  الفرعية القضـائي  الل@غةو  عنه
ومتكررة تمثل أقساما مـن الخطـاب القـانوني وهـي       expressions  préétabliesجاهزة

ميزة خاصة بالأسلوب القانوني الذي يكثر استعماله فـي معظـم النصـوص القانونيـة مثـل      
بأن هذه العبارات لم تكن من ذي قبـل تمتلـك    5في هذا الصدد، أشار كوتسيفيتس .العقود 

اكتسبتها من كثرة الاستعمال وهـي لا تتغيـر وسـياقها     القانوني لكنهاسلطة في الخطاب 
كما أن الخطاب القانوني يطرح إشكالية جوهرية في الترجمة القانونيـة ولا   ل.غير متحو@

يمكن بأي حال الحديث عنها دون معرفة ماهيـة هـذه الإشـكالية علـى اعتبـار أن الخطـاب       
ة ترجمة القانونية وله مستويات عد@جودة ال يؤثر فيالقانوني متغير، ويمثل متغيرا أساسيا 

ينبغي دراستها من قبل المترجم القانوني قبل الشروع في عملية الترجمـة مثـل المسـتوى    
     6د المعنى وغيره من المستويات.الدلالي الذي يحد@

المفعلة التـي تصـاغ بهـا     الل@غةأما فيما يتعلق بالخطاب القضائي موضوع بحثنا، فهو 
بمـا   8وهو يمتـاز حسـب برولوبسـكي     7رارات التطبيقية أو التنفيذيةالأحكام ومختلف الق

  يلي: 

ق في الحالات الخاصة مثـل  طابع ملزم خاص وملموس أي أن القواعد القانونية تطب@ -
  السرقة أو نحو ذلك يحكم القاضي للشخص المعني وفي الحالة المعنية.  

تعليل القرارات المتخذة من طرف القاضي أو هيئة المحكمة أو المجلس القضائي أو  -
  المحكمة العليا مثل صلاحية الدعوى أو التفسير القانوني أو بخصوص الإثبات. 

(الأحكام عمومـا) بأسـلوب خـاص بهـا يفـرض اسـتخدام        تتميز القرارات القضائية -
 لسياقي.ر عن الوضع اعبارات معينة ومصطلحات تعب@

فضلا عن ذلك، يضم الخطاب القضائي الفرنسي عدة أنواع فرعية تختلف حسب نـوع  
أو  9الوثائق الصادرة عن الهيئات القضائية مثل المحـاكم الإداريـة أو المحـاكم المدنيـة    

العسكرية.  لذلك من الضروري إخضاع كل مجموعة من الأحكـام إلـى دراسـات معمقـة     
والشكلية والمصطلحية والقانونية وبالتـالي يسـهل تعامـل    قصد تحديد خصائصها اللسانية 

المتــرجم معهــا أثنــاء تكوينــه، وبعــد ذلــك عنــدما يمــارس الترجمــة القانونيــة بصــفة 
ر الحكم أي أن القاضـي قـد يكـون النـاطق     د محر@إلى تعد@ 10كما أشار كورني احترافية.

ضي عضوا من بـين أعضـاء   ة وقد يكون القار له بعد مراجعة المسود@الوحيد للحكم والمحر@
ل مجموع الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكـم وبالتـالي   هيئة المحكمة وبالتالي يمث@

قد يكون الحكم نهائيا أو حكما بعد الطعن أو غير ذلك. كما أنه في المشهد الـذي تـدور   
 يـة التواصـل فهنـاك القاضـي المحـامون     فيه المحاكمة تتداخل أدوار الفـاعلين فـي عمل  

لأشخاص المعنيين ضحايا أو جناة وممث@ل الحق العام. سيستند القاضي أثناء إصدار الحكم وا
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إلى تلك المعطيات وقد يتدخل في تحرير الحكم كاتب الضبط الذي يعتمد على العبـارات  
الجاهزة والمتكررة التي تتسم باستقرار في مـدلولها، لـذلك يوصـف الخطـاب القضـائي      

  discours incorporé    11بالخطاب المتشعب 

سلوب الخطاب القضائي بالإضافة إلى المميزات التي يتسم بها الخطاب أأسلوبيا يمتاز 
القانوني عموما بالاستعمال المكثف للأسماء وأساليب البيان علـى غـرار التوريـة " قليـل"     

ة النفي مثل عمل قليل المسؤولية بدلا من "غيـر نزيـه" أو المجـاز    بغية التخفيف من حد@
للدلالة علـى أعضـاء هيئـة المجلـس القضـائي أو         Courل في استعمال مصطلح المرس

يستعمل الأسلوب القضائي في العدالة باعتبـاره مصـدرا مـن مصـادر القـانون      و 12القضاة.
ونجده حاضرا في الأحكام والقرارات التـي يصـدرها القضـاة والمحـاكم وكـل الأجهـزة       

  التابعة للعدالة.  

في هذا الصدد، نشير إلى أن كل دولة تعتمد على تقسيم للهيئات القضائية خاص بهـا  
ففي النظام القضائي الفرنسي توجد تقسيمات وتسـميات   أخرى،قلما يتطابق من دولة إلى و

 tribunal de المثـال لهيئات قضائية تختلف عن النظام القضائي الجزائري فعلـى سـبيل   
grande instance تتـرجم عمومـا  وإنمـا   موجودة،رجم بمحكمة ابتدائية غير التي قد تت 

بمحكمة لأن النظام القضائي الجزائري يعتبر المحاكم أول وجهة قضائية مختصة بمسائل 
  courمجلـس قضـاء    أو  tribunalفي حين نجد في الجزائر المحكمة   13القانون العام.

بينما يعني هذا المصطلح في فرنسا محكمـة. وهنـا تبـرز إشـكالية ترجمـة المصـطلحات       
القانونية والقضائية خصوصا بين النظامين القضائيين الفرنسـي والجزائـري التـي تلقـي     

صـة أحاديـة   بظلالها في الترجمة القانونية عموما، وعلى المترجم استخدام قواميس متخص@
كانت أو ثنائية على غرار " المصطلحات القانونية في التشـريع الجزائـري لابتسـام     الل@غة

بالإضـافة إلـى القيـام بالبحـث      الل@غـة كـورني   لـ ـ  Vocabulaire juridiqueوالقـرام  
قصـد إدراك الفـروق الموجـودة بـين الأنظمـة القانونيـة المعنيـة بالترجمـة          14الوثائقي
  القانونية.

فيما يتعلق بالمستوى النحوي فلا وجود لقواعد خاصـة بالخطـاب القضـائي لكـن      أما
القانونية الفرنسية من خلال الصيغ  الل@غةأشار إلى تغيير مكان الفعل في  15Gémarجمار

  Est décrété/ est décidéالمبنية للمجهول 

Le prévenu est cité à procès pour avoir… إلى تأخير الفعلإلى تأخير الفعلإلى تأخير الفعلإلى تأخير الفعل/ إضافة        

    « Sans préjudice de l’application….quiconque se livrera à un acte 

prohibé ... sera... sera... sera... sera punipunipunipuni d’un emprisonnement » 
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كثـرة اسـتخدام   وإضافة إلى الانتقال من صيغة المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول 
دث الخطـاب القضـائي أي أن المتحـدث لا يتح ـ    لا شخصانيةالصيغ المبنية للمجهول بسب 

        . . . . باسمه الشخصي وإنما باسم القانون

<VØÛ¢]<géi†i< <

يتغير الترتيب المعتاد للجمل في الخطـاب القـانوني الفرنسـي بحيـث تسـبق جملـة       
   الرئيسة:ظرفية الجملة 

Considérant / Vu  

Attendu que …. 

Vu les articles …. 

En conséquence, la commission autorise »   

I<<VØÛ¢]<Ùç�< <

ه عـن  تعتبر ظاهرة طول الجمل ظاهرة شائعة في الخطاب القانوني وهي بذلك تميز
يرجع اسـتعمال   16، بحسب جيمارالمتداولة الل@غةحتى عن مختلف لغات التخصص الأخرى و

 الجمل الطويلة لمبدأ التعداد الذي نجده في القوانين وفي العقود بكثـرة ولا يعـزى ذلـك   
تضـر بمقروئيـة   ظـاهرة   سـتخدم وهـي  لماالنص القـانوني   الأسلوبية لمحررالكفاءة  إلى
  استقبال النص القانوني خصوصا بالنسبة لغير المتخصص في القانون.و

2<I Vêñ^–ÏÖ]<ÜÓ£]< <

للحكــم القضــائي فــإن  Cornu 17 اســتنادا إلــى التعريــف الــذي منحــه كــورني 
أغلـب  وثيقة ناتجة عن الوظيفة القضائية التي يمارسـها القاضـي فـي      jugementjugementjugementjugementالحكم

تمثـل الدولـة    أي أنه تصدره هيئة ذات سـلطة    acte d’autoritéالأحيان وهو فعل سيادي 
يعبر الحكم عن فكر القاضي وهو وسـيلة   التي تتكفل بالفصل في نزاعات المتقاضين. كما

لإبلاغ قراراته وفعل منشأ للقانون. إضافة إلى ما سبق يعني الحكم فعل الفصل فـي قضـية   
متعددة المعاني يـتم    jugementوكلمة حكم  18قصد حلها عقب التحقيق و المداولة فيها

  tribunalمحكمة إدراك مدلولها تبعا للهيئة التي تصدرها مثلا مصطلح حكم يصدر عن ال
. والأمـر الثـاني    arrêtيسـمى قـرار     la Courأما إذا صدر الحكم عن المجلس القضائي 

الذي يميز الحكم هو المفردة المساعدة التـي تزيـل عنـه الغمـوض فيقـال: حكـم غيـابي        
jugement de défaut - حضـوري   حكـم   jugement contradictoire    والأمثلـة 

كثيرة في هذا الإطار، غير أنه بالنسبة للمترجم القانوني إذا لم يكن على إطلاع بـالفوارق  
بحكـم متنـاقض إذا لجـأ إلـى الحرفيـة. يعتبـر        jugement contradictoireقد يترجم 

للنشاط القضـائي إذ يعتبـر تتويجـا لفكـر القاضـي الـذي        الحكم من بين الأوجه الأساسية
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تماعية من أجل احترام تطبيق القانون في الحـالات التـي يصـوغها    يتدخل في العلاقات الاج
الحكـم فيهـا    والتي يكون    actions en justiceالقضائية ن من خلال الدعاوي والمتقاض

 19. خاصا ومقتصرا عليها فقط أي أنه لا ينسحب على القضايا المماثلة

3<I íÇ=×Ö]<<Víée†ÃÖ]<íéñ^–ÏÖ]< <

العربية المستعملة في الجانب القـانوني فـي مصـر إلـى أربعـة       الل@غة 20صنف بيومي
أصناف وهي لغة التشريع المتعلقة بالدستور والاتفاقيات والمعاهـدات ولغـة القضـاء التـي     

بها النشاط القضائي مثل الأحكام ولغة المحاماة باعتبارها دفاعا وإقناعـا تصـب فـي     يصاغ
والنوع الرابـع يمثـل    عريضة، ى مذكرة أة أو كتابي وتسمتسمى مرافعوقالب إما شفهي 

القانونية الأكاديمية المستعملة في الدراسات القانونية العلمية التي تضم تيـارات   الل@غةفي 
  .الفكر القانوني والمنهجية القانونية إلى غير ذلك

العربية المستخدمة في النشاط القضائي الجزائري فـلا وجـود    الل@غةأما فيما يتعلق ب
مختلـف   راصـد إفي إجـراءات التقاضـي و   الل@غةأهمية  رغم-علمنا  بحسب-لدراسات تذكر 

القانونيـة الفرنسـية    الل@غـة القرارات القضائية. غير أنه يمكن أن تنسحب نمطيـة  الأحكام و
الأمـر بالترجمـة.  لأن النمطيـات تتـيح      القضائية العربية خاصة عنـدما يتعلـق   الل@غةعلى 

للمترجم القانوني معرفة مميزات كل نوع من الخطاب القانوني، وبالتالي التركيز عليهـا  
 مشكلية تحرير الحكـم القضـائي أ   مأثناء عملية الترجمة سواء ما تعلق بإلزامية العبارات أ

  القضائية. الل@غةأسلوب  ممصطلحات الهيئات القضائية أ

4<I hç×‰_<Víéñ^–ÏÖ]<Ý^Óuù]<†è†�< <

والأدب الطريقـة التـي يعبـر المؤلـف مـن       الل@غةكثيرا ما يعتبر الأسلوب في ميدان 
خلالها عن أفكاره وأحاسيسه أما في الميدان القانوني فهو يخضع إلى صيغ متعـارف عليهـا   
من قبل رجال القانون على غرار العقود التـي تنصـب فـي قوالـب لغويـة وشـكلية خاصـة        

والأمر ذاته ينطبق على الأحكام القضائية المدنية وغيرها التـي تصـدرها المحـاكم     .21بها
حيث يعتبر النطق بالحكم الذي يقوم به القاضي عملا تفاعليا مع طلب يتقـدم بـه المـدعي    

تضمن له التمتع بحق مسلوب مع منحـه آليـات اسـترداده وهـذه      قصد الحصول على إجابة
شكل تقسيمات في نص الحكم وجمل مرقمة عكـس مـا    تظهر في 22الإجابة بحسب كورني

درجت عليه الأحكام القديمة التي كانت تحمل في طياتها تلك الإجابة.  كمـا أن الأحكـام   
 23القضائية تضم عدة سجلات لغوية منها السجل السردي على اعتبار أنـه حكايـة مقتضـبة   

  في الحكم القضائي وهي:  أربعة سجلاتتوجد  24وبحسب كورني
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الوقائع كرونولوجيا ونـوع الـدعوى التـي    سجل التاريخي الذي يسرد الأحداث وال-1
تقدم بها المدعي كما تكون الأفعال فـي الحكـم القضـائي الفرنسـي فـي زمـن المضـارع        

  والماضي. 

الذي يصف به القاضي    impersonnelالسجل الوصفي الذي وصفه باللاشخصانية -2
المسبب للتعويض وهو سجل لا يحوي أيـة أسـاليب    السبب المؤدي إلى النتيجة مثل الحدث

  من لدن القاضي.  اًالبيان ولا تقدير

العامـة ويسـتخدم فـي سـرد      الل@غةالمتداول الذي يضم كلمات تستخدم في  السجل-3
  الوقائع والحالات المعنية بالمحاكمة.

الذي يعبر من خلاله القاضـي عـن وقـائع وظـروف      المباشر واللاشخصاني السجل-4
  المحكمة دون التحدث باسمه الشخصي.

على المستوى المصطلحي يمتاز أسـلوب الحكـم القضـائي باسـتخدامه للمصـطلحات      
 comparaitre – tribunalالقانونية التي يستعصي فهمها من لدن المتلقي العـادي مثـل   

de premier ressort-demandeur-appelant- تضاف إلـى صـعوبة المصـطلحات     ماك
القانونية إشكالية تعدد المعاني التي تمثل عائقا من عوائق الترجمة القانونية بشكل عـام، و  

يحيل إلى عدة معان مختلفة والتي قـد تكـون معـاني     اًواحد اًالسبب يرجع إلى أن مصطلح
 الل@غةالتي تعني في المجال القضائي مدعي وفي   demandeurقانونية تقنية أو عامة مثل

  العامة المطالب بشيء و غيرها من الأمثلة.  

أما فيما يتعلق بالجانب الشكلي للحكم القضائي فإن كل حكم قضائي مهما كان نوعه 
يشتمل على تعيين السلطة التي أصدرت الحكم متبوعة بعبـارة تبـين اسـم     اًأو جزائي اًمدني

الجمهورية الفرنسـية بالنسـبة للأحكـام القضـائية التـي حـررت فـي فتـرة         الدولة مثل : 
لأحكام المحررة في الجزائر عقب الاستقلال ، لالاستعمار أو الجمهورية الجزائرية بالنسبة 

ابتـدائي ،   إضافة إلى عبارة باسم الشعب الفرنسي أو الجزائـري ، نـوع الحكـم : نهـائي أو    
سماء القاضي، كاتب الضبط و  الترجمـان الرسـمي للغـة    تاريخ الحكم و الجلسات، تعيين أ

العربية بالنسبة للأحكام التي أصدرت إبان فترة  الاستعمار و الخصـوم  و الوقـائع إضـافة    
 الصـيغة التـي  التي لا يصح الحكم من دونها. فهـذه    إلى الصيغة التنفيذية للحكم القضائي

  العربية: الل@غةب 25أوردها بوسالم

أعـوان التنفيـذ    وتـأمر كـل  " الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية تـدعو    
 ىنـواب العمـوميين ووكـلاء الدولـة لـد     المطلوب إليهم ذلك بتنفيذ هذا الحكم وعلـى ال 

وضـباط القـوات العموميـة     قـادة المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه وعلى جميـع  
  وة عند الاقتضاء إذا طلب منهم ذلك قانونا."تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالق
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  بالفرنسية:و

En conséquence, la république algérienne Démocratique et Populaire mande et 

ordonne à tous agent d’exécution, sur ce requis, de mettre à exécution, le présent 

jugement. » « Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs près les Tribunaux d’y 

tenir main ; » A tous commandants et Officiers de la force Publique de prêter main 

forte lorsqu’ils seront légalement requis. »    

كما وجدنا في حكم قضائي حضوري، أسندت لي ترجمته باعتباري مترجمـا رسـميا    
وهو صادر عـن   1943جوان  29إلى الحقبة الاستعمارية للجزائر مؤرخ في  سابقا، يرجع

  محكمة فرنسية بالجزائر وبالصيغة التنفيذية التالية: 

En conséquence, la République Française mande et ordonne : à tous 

fonctionnaires et agents de l’autorité d’exécuter ou de faire exécuter le présent 

jugement.  

غير أنه في الوقت الحالي، تغير أسلوب تحرير الأحكام القضائية الجزائرية خصوصـا  
يتعلق بالصيغة التنفيذية التي أشرنا إليها في الأمثلة السابقة وأصـبح محـرر الحكـم     افيم

يكتفي فقط بذكر بعض المعلومات مثل تحميل المصاريف للـذي خسـر القضـية ودرجـة     
نطرح التساؤل هل يمكن للتكافؤ الوظيفي في الترجمة أن يحين بحسب الفترة  الحكم وهنا

الزمنية التي يترجم فيها الحكم؟ والإجابة عن هذا التسـاؤل تتطلـب دراسـات معمقـة فـي      
عمومـا إضـافة إلـى ضـرورة قبـول أن       والترجمـة القانونيـة  الترجمة القضائية خصوصا 

  لأصل.الترجمة ليست الأصل وإنما نسخة شبيهة با

  5-<Víéñ^–ÏÖ]<Ý^Óuù]<í¶†i<»<êËé¾çÖ]<öÊ^ÓjÖ]

تركز النقاش قديما في ميدان الترجمة حول جدلية ثنائية قائمة على أساس التمييز 

بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة إضـافة إلـى التمييـز بـين الشـكل والمحتـوى أو       

المضمون، لكن عقب الحرب العالمية الثانية استمر هذا النقاش بتسليط الضوء على مفهـوم  

ه مفهوما جوهريا في علـم الترجمـة أو العلـم الـذي يخـتص      التكافؤ في الترجمة باعتبار

بدراسة القضايا النظرية والتطبيقية للترجمة. لقد أسال مفهوم التكافؤ كثيرا مـن الحبـر   

علمائها بسـبب تعـدد المسـتويات    ولأنه كان ولا يزال محل اختلاف لدى منظري الترجمة 

التي يعرف من خلالها هذا المفهوم إذ نجد المستوى اللساني والمستوى الدلالي والمسـتوى  

فعندما نريد وصف أو تفسير العلاقة الموجودة بـين الـنص الأصـل و    التواصلي والنصي.  

ليـل الخمسـة   تبعا لمسـتويات التح  النص الهدف فإن@نا نستخدم التكافؤ و هذه العلاقة تقاس
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تحليـل الكلمـات  الجمـل أو النصـوص      1هـي :  و     Munday     26ي امنـد     التي أشار إليهـا 

الأثـر   3تحليل نـوع المعنـى المعجمـي (معنـى صـريح أو معنـى ضـمني) ،         2بأكملها ، 

التشـابه فـي الخصـائص اللغويـة      4التواصلي الذي يولده التكافؤ (التكـافؤ الـديناميكي) ،   

  الحالة  الهدف و وظيفة الترجمة (التكافؤ الوظيفي) .  5(التكافؤ الشكلي) 

ينقل المترجم البلاغ بأكمله من  حيثكما يعتبر التكافؤ أسلوبا من أساليب الترجمة 

ناحية إجمالية لا تفصيلية لمعناه فهو " أسلوب من أساليب الترجمة يقـوم علـى اسـتخدام    

 27تج نفس الحالـة أو الوضـعية".   كلمات أو تعبيرات لفظية مخالفة للنص الأصل لكنها تن

يعتبر التكافؤ الطريقـة الأمثـل لترجمـة    Derbenlet    28    داربلنيو    Vinay    وبالنسبة لفيني

 ، الاستعارات ويكون الدافع لخلق المتكافئات هـو الحالـة أو الوضـعية. أمـا    الحكمالأمثال و

التكافؤ الوظيفي الذي نادت به النظريات الوظيفية والذي يمكن قياسه بمـدى التماثـل فـي    

  .  والنص الأصليالوظيفية بين النص الهدف 

فهـو   الترجمـة القانونيـة  تصورا مختلفا فـي  الوظيفي  التكافؤيكتسي خلافا لذلك،  

يحيل إلى مفهوم قانوني أو إلى تسمية مؤسسة قانونية في النظام القـانوني الهـدف يـؤدي    

واسـتعمل التكـافؤ القـانوني فـي ميـدان        29 نفس الوظيفة في النظام القـانوني الأصـلي.  

الترجمة القانونية من طرف القانونيين الكنديين خصوصا فقهاء القانون المقارنين قبـل أن  

التوجـه الـوظيفي علـى غـرار     اجمة والمنظـرين ذوي  النظرية العامة للتريعتمد في إطار 

عمليا يستخدم المترجم التكافؤ الـوظيفي قصـد التصـدي     Willis    30....يلسوو     Reissرايس 

لمشكلة ترجمة المصطلحات القانونية خاصة عندما يختلـف النظـام القضـائي الهـدف عـن      

المفـاهيم   مالنظام القضائي الأصـل، سـواء علـى مسـتوى تسـمية المؤسسـات القضـائية  أ       

د يحملان نفس الدلالة وهما مفهومان ق     contraventionمأ     délitالقانونية، مثل ترجمة 

فـة فقـد   لالعامة أي مخالفة القانون لكن دلالتهما تختلف بـاختلاف نـوع و تصـنيف المخا   

تصبح مخالفة في القانون المدني أو جنحة في القانون الجزائي. ولكي يختار المترجم من 

بهدف معرفـة أي   31وهنا من الضروري القيام بعمل وثائقي .بين عدة تسميات المصطلحات

  مصطلحين يؤدي نفس الوظيفة القانونية وليس اللسانية.ال

أما فيما يتعلق بالمتكافئات الوظيفية فقد تكون على مستوى المصـطلح أو الجملـة أو   

  Jugement musulman contradictoire حتى الفقرة مثل: 

  ترجمة حرفية). ( مضاد أو متناقضحكم إسلامي حضوري وليس حكم إسلامي 

 Greffe de la justice de Paris à compétence étendue du canton de … 

de …arrondissement judicaire   
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...... دائـرة قضـاء   ....اريس ذي الاختصـاص الواسـع لمقاطعـة   كتابة ضبط قضاء ب

  ) وظيفي مصطلحي (تكافؤ    

Le demandeur a fait citer les défendeurs à comparaitre devant le tribunal de 

céans et pour l’audience.   

المحكمـة فـي   هـذه  أمام  تكليفهم بالمثولتم و المدعى عليهم دعوى ضدرفع المدعى 

  وظيفي دلالي) ... (تكافؤجلسة
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لقد حاول الباحث في هذا المقال التطرق إلى أهم المعوقات التي تعتـرض المتـرجم    
القانوني في الجزائر على ضوء ترجمة الأحكام القضـائية، ومـن خـلال تشـريح لمكونـات      

اتضـح للقـارئ   العملية الترجمية التي نراها تستند لمعارف لسانية وأخـرى غيـر لسـانية    
ي القضائي ليست مسألة مصطلحات فقط، وإنما هـي  المتخصص أن ترجمة الخطاب القانون

فلا يكمن للمترجم ترجمة الحكم القضائي أو غيره عملية متكاملة تتداخل فيها جوانب عدة 
. الدلالية للخطاب القـانوني المصـدر والهـدف   وولأسلوبية النحوية  دون معرفة الخصائص

ن القانونين المصدر والهدف والأمر ذاته ينسحب على المعرفة المتخصصة المتعلق بالنظامي
والهيئات التي تصدرها هي التـي تتـيح    لأن المعرفة المفهماتية والشكلية بالأحكام القضائية

للمترجم اختيار المتكافئات الوظيفية الجيدة والتي تضمن جودة الترجمة عـوض الترجمـة   
 ذلك وبالتـالي الحرفية التي تتسبب في مقروئية رديئة للنص القانوني حكما كان أو غير 

  تكون الترجمة القانونية في خدمة الأفراد والعدالة على حد السواء.
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